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Abstract 

      The text you sent is a summary of a research paper that deals with the topic of 
the marvelous in Islamic prose, especially the narra�ve genre of the fable, which 
involves transforma�on and metamorphosis. The paper examines the main 
features of this genre, and studies the conceptual varia�on of the marvelous in light 
of the Islamic culture. The paper also explores the cultural sources that nourish the 
concept by reviewing the Arabic heritage in this regard, and relates it to the 
technique of imagina�on that the Arab crea�ve used in his texts, which was evident 
in its reliance on the lexical dimension, as the old Arabic dic�onaries did not lack 
words, such as the marvelous, the wonder, and the awe. The paper studies the 
character, the �me, and the place, and tries to shed light on the effec�veness of 
the narra�on by referring to the main character and the secondary character, 
whether human or animal, and the paper aims to clarify the marvelous �me, 
dealing with it in terms of retrieval and dele�on, as well as the paper studies the 
place and its paterns in the text, analyzing the overall view in the narra�ve fabric 
and monitoring the most important variables on the sentence of transforma�on in 
it . 
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 حدیث خرافة اختیاراً الإسلامي العجائبي في النثر 

 أ.م.د. حمید فرج عیسى                                  

 قسم اللغة العربیة  –كلیة الآداب  –جامعة ذي قار                  

 الملخص:  

یستهدف البحث نص� خرافة ، النص السردي الذي یعالج التحول والمسخ في ضوء دائرة العجائبي ،        

مستهدفاً    ، الإسلامیة  الثقافة  في ضوء  للعجائبي  المفاهیمي  المتغیر  فیه  دارساً  ملامحه،  أهم  على  ویقف 

العربي في ذلك ، راداً ذلك الى تقنیة  المغذیات الثقافیة التي تَعد حاضنة للمفهوم عبر معاینة المنجز التراثي 

التخییل التي إستعملها المبدع العربي في نصوصه  ، والتي وضحت في ارتكازها في البعد المعجمي ، إذ  

لم تخلُ المعاجم العربیة القدیمة من الفاظ ، مثل العجیب والعجب العجاب ؛ لقد درس البحث الشخصیةَ ،  

قي الضوء على فعالیة السرد عبر الإشارة الى الشخصیة الرئیسة ، والزمان ، والمكان ،  وحاول أن یل

والشخصیة الثانویة ، سواء أكانت إنساناً أم حیواناً ، وقصد البحث الى تبیان الزمن العجائبي ، معالجاً فیه  

النسیج   الكلیة في  الإسترجاع والحذف ، كما أن البحث درس المكان وأنماطه في النص ، محللاً النظرة 

 سردي وراصداً أهم المتغیرات على جملة التحول فیه. ال

 الكلمات المفتاحیة : العجائبي ، النثر ، العربي ، القدیم ، خرافة

 مقدمة 

قبل الإسلام   یزخر التراث العربي الإسلامي بأنماط من الإبداع ، بوصفه صورة إمتدادیة عن أدب ما       

، بما یحمل من إحالات في ضوء تشكل أنساقه الثقافیة ، أو بوصفه صورة ارتدادیة تشكلت في إطار الأنساق  

الأنساق   خلخلت  تحكي  وهي  للنصوص  المعرفیة  المجاورة  نلحظ  هنا  من  ؛  الثقافیة  ومحمولاتها  الجدیدة 

أن تلاحقه في الصوغ  ، لا یمكن لها   فیهوالتداخل فیها ، فالصرامة الإسلامیة في حظر الكذب والمبالغة  

الادبي ، معرفةً منها أن الأدب یتوافر على قصدیة الصدق الفني لا الصدق الواقعي ، فنصوص الإبداع  

 .  شيء والواقع شيء آخر 



 

 

 

نفس  المستملح من كلامهم وقت نزوع الأ   كانت   ،حادیث العرب وتكاذیبهملعل تقنیة التخییل التي ترد في أ  

نها لعبة النصوص وهي تشاكس الواقع وتحوله على وفق مدركاتها , وهو لاشك  ، في وقت أدركوا فیه أ الیها  

إنفتاح على عوالم أُخَر كانت في أفق الإنشاء منطقة تمنٍ بوصفها صورة مؤثثة في نطاق الجنوح والخلاص  

  التوجه العبادي . . .. ولاشك في أنها ممارسة إنسانیة بحتة بصرف النظر عن تشكلاتها في أُطر الدین و

ولعل إتیانها على أنها رویت مسندة الى النبي صلى ا� علیه واله هو وضع ؛ لیحظى النص فیما بعد بأهمیة 

   والحدیث ، وهي مساحة لا یستهان بها للإنتشار فیما بعد .   بالغة ولتشحن به كتب الأدب والتفسیر

وإذا كان للتلقي أن یستقبل مثل هذه النصوص بوصفها نصوصاً إبداعیة في دائرة التصنیف الإجناسي ،     

وهو یرى فنطاسیة    وضعها في حقل المدهش ، أو العجائبي،    فإن المتلقي المعاصر لنصوص الخرافة كان قد

من هنا فإن العوالم المتحولة في نصوص الخرافة باتت    ؛السرد تتحرك في أجواء المثیر وغیر المألوف  

 تُدرس ضمن الإتجاه العجائبي في النقد المعاصر .  

لقد رصد البحث التسمیة في حقلها اللغوي والاصطلاحي ، وأشار الى أهم مصادر نص خرافة في الكتب    

التراثیة ، ثم إستدعى الشخصیات في النص ، وراقب تحولها البایولوجي ومسخها في إطار الخبر ، وعی�ن  

ضوء تدبر النص له    الزمن وهو یتداخل ویسترجع ، ویحذف في النص ، كما أنه عاین المكان ودرسه في

     ، وانهي البحث بخاتمة ونتائج .

 : الخرافة لغة

العقل ،    براز معنى الخرافة في حقل ( الخرف ) بمعنى فساد تشتغل نصوص المدونة المعجمیة في إ         

  – بداعي ، فهي  الذي یؤدي به في بعض الأحیان الى الكذب ، سواء في الإتجاه الواقعي أم في الإتجاه الإ 

تج ویصور ، غیر أن ذلك  ) بمعنى عدم قدرة العقل على الضبط والدقة فیما ین ١(( فساد العقل ))(  –الخرافة  

ستملح  خرى یعني شيء آخر ، فهو (( الحدیث المن تصور هذا الفساد في دلالة أولى ، الا أمقبول للوهلة الأ

هي آخر ، فالكذب هنا یحدث بقصدیة تامة    ن الفضاء الدلالي هنا یذهب مذهباً) وبالتالي فإ٢من الكذب ))(

ختراف ن الخرافة (( إسم مشتق من إعند المیداني یؤكد فیه أ  نجد نصاً  ستملاح ، وبالتالي  فإنناقصدیة الإ



 

 

 

جواء النصوص المُرَحّلة لخرافة هو اللیل ؛ لتهب الدلالة أ) لیتأكد لنا أن زمان ا٣))(  رافهر أي إستظالسم

ن إمكانیة كونه  ، فإنقضائه ، فكلما كان الحدیث كذباًحادیث وسیلة لهم على إیجدون غیر الأ  من ثقافة قوم لا

ستغراب المتلقي ودهشته وعجبه .  تثیر إحادیث مألوفة لا  ن یكون السمر بأعجبا واردة جدا ، اذ لامعنى أ

بداعي في انشاء یتضح البعد الإ) في ضوء ذلك  ٤یستملح ویتعجب منه ))(  على ذلك فالخرافة (( كل ما

 الخرافة ، في كونها مادة للعجیب . 

واذا كان للفضاء المعجمي أن یحیل الخرافة الى الكذب المستملح، فإن الخرافة في بعدها الإصطلاحي        

) في ضوء رؤیة بلاشیر ، باستثناء  ٥تكون (( حكایة عجیبة ترویها النساء تتمثل عوالم الجن والسحرة ...))(

) یتمثل هذا النص العوالم ویلبسها  روایة النساء فان الخرافة نص یشتغل في مجال الخارق ( جن / سحرة  

نها لیست حكراً على النساء مادامت لقي بواقعها من حیث الروي على الأقل ، إلا إثوب الواقعي وهو یوهم الت

 تنتمي الى جنس أدبي محدد . 

نها تنتمي الى تقالید النوع  میة قد زرعت في غیر حقلها ، اذ إولیست الخرافة في نسختها العربیة الإسلا     

 ذ لان ، إالتي كان العرب قد عرفوها في المثاقفة مع الآخر ، وقد كان القران الكریم یدعوها بأساطیر الأولی 

ن الكریم بالإسطورة المادة في حقلها الإصطلاحي بقدر مایشیر الى الحكایات العجیبة التي كانت یقصد القرآ 

) وكل ذلك كان في نظرهم  ٦متداولة في نوادیهم ، وقد حفلت كتب تاریخ الأدب بهذا النوع من الحكایات (

 یدعونه بالعجب العجاب .  و ما ن الخارق العجیب ، أم

 

 العجائبي :     

تحفل المدونة المعجمیة بمادة ( ع ج ب) بكل تشظیاتها لتؤسس فیما بعد الى ما للثقافة العربیة من حجم      

مألوف   اللا  الى  المعرفیة  متوقع    و ،المعاینة  بعدها  ،  اللا  في  ، سواء  الأشیاء  الى  نظرهم  في  والمدهش 

التنویري أم الإبداعي . إن دلیلنا على ذلك غزارة المادة التي یوردها ابن منظور للفظة ( ع ج ب) و(( 



 

 

 

عرابي أن العجیب هو (( النظر الى شيء غیر مألوف ولا ) ویرى ابن الأ٧ف سببه ))(العجیب ما لا یعر

والإسم العجیبة    ) وفي تاج العروس (( جمع عجیب عجائب ، ومنها قد عجبت منه یعجب عجبا٨ًمعتاد ))(

 ) . ٩والاعجوبة بالضم ))(

لذا نجد الفراهیدي یفرق بین الدلالتین ،    ؛إن المعجمیین یفرقون دلالیاً بین العجیب والعجب العجاب      

))  ، والعجاب فرق  العجیب  العجب  أفبین  تجاوز حد  فالذي  العجاب  اما   ، قبله  یكون  فالعجب  العجیب  ما 

) والعجاب ١١عُجَاب))(  لَشَيْءٌ   هَذَا  إِن�   وَاحِدًا  إِلَهًا  الآلِهَةَ  ) وفي القرآن الكریم قوله تعالى ((    أَجَعَل١٠َ..))(

 هنا العجائبي بالمصطلح الحدیث . 

 العجائبي اصطلاحا :     

؛  یشیر مصطلح العجائبي الى غیر المألوف واللامتوقع الذي یحدث الدهشة والحیرة في لحظة التلقي       

لمخالفته قوانین الواقع المألوف ، الواقع الذي یعیشه المتلقي ساعة تلقیه العجائبي ، وإلا فما كان عجباً وعجاباً 

الیوم . من هنا فالعجائبي نسبي یتشكل لحظة التلقي فحسب . یقول    قبل الف سنة یمكن أن یكون مألوفاً

الثابت في الحیاة   للنظام المعروف وبروز مفاجئ للا معقول ضمن الشرعي  (روجیه كایوا) (( هو قطع 

) وتحیل عبارة (الحیاة الیومیة ) الى مستوى القبول المعرفي للمتلقي في ضوء ثقافة عصره  ١٢الیومیة ))(

مكانیة البحث عن قوانین تحیل العجائبي الى أمر مقدار فلسفة التلقي وإلعجائبي في  صر فاعلیة ا، هكذا تنح 

مقبول ومتوقع وطبیعي لحظة التلقي ، من دون أن تحدث الحیرة في قبوله واستیعابه ، والا فهو (( حیرة  

تستبد بالإنسان بسبب عدم قدرته على معرفة الشيء أو سببه أو الطریقة التي ینبغي اتباعها للتأثیر علیه  

تلقٍ نشط یحاول اتباع الأُسس العلمیة ضمن قوانینه؛ لمعرفة أسباب نشوء الحادث أو ) إذن نحن أمام  ١٣))(

سعیه لإتباع طرقٍ معرفیة للوصول الیه ، وإلا فالتلقي لیس بیده غیر القوانین التي یعرفها في اللحظة ، لذا 

رف غیر القوانین الطبیعیة فیما یواجه حدثاً  یرى تودوروف أن العجائبي هو (( التردد الذي یحسه كائن لا یع

  ، )  هذا التردد هو زمن البحث في مسوغات الإنفلات من الثابت الواقعي ١٤فوق طبیعي حسب الظاهر ))(

ومسافة التنقل في الكشف عن قانون ملائم للحدث ، مسافة التردد أو العثور على مبرر للحدث لتحول الأمر  



 

 

 

) هكذا تلعب لحظة التردد لعبتها في ضبط الجنس محیلة التلقي الى عصف من اسئلة الرد ١٥الى العجیب (

 على الواقع .  

 حدیث خرافة : 

) مسنداً الى الرسول محمد (صلى ا� علیه  ١٦یورد عدد غیر قلیل من المصادر العربیة حدیث خرافة(     

وآله وسلم ) وهو یحدث به أحدى نسائه لیلاً ، وقد سألته عن خرافة فیخبرها أن حدیث خرافة حدیثُ حقٍ  

وتحولات البشر،  في مشهد  ) . والحدیث ینقل المتلقي فیما بعد الى أجواء الجن والحیوان ،  ١٧وصدق(

 عجائبي یخلخل التلقي الواقعي ،ویحیله في لحظة تردد الى البحث عن مسوغات هذا الأمر . 

(( ذكر اسماعیل بن ابان الوراق ، قال : حدثنا زیاد بن عبد ا� البكائي عن عبد الرحمن بن القاسم عن      

ابیه القاسم بن عبد الرحمن قال : سالت ابي عن حدیث خرافة وعن كثرة ذكر الناس له ، فقال : ان له حدیثا  

له وسلم : یانبي ا�  حدثني بحدیث خرافة ،  عجبا ، ثم قال : بلغني أن عائشة قالت للنبي صلى ا� علیه وآ

نه خرج ذات لیلة ، وإنه اخبرني أ  فقال النبي صلى ا� علیه وسلم : رحم ا� خرافة إنه كان رجلاً صالحاً

في بعض من حاجاته ، فبینما هو یسیر، اذ  لقیه ثلاثة نفر من الجن فاسروه ، أو قال : فسبوه ، فقال واحد 

وقال آخر : نقتله ، وقال آخر : نستعبده ، فبینما هم یتشاورون في أمره اذ ورد علیهم    منهم : نعفو عنه ،

رجل فقال : السلام علیكم ، قال : ما انتم ؟ قالوا : نفر من الجن أسرنا هذا ، فنحن نتشاور في أمره ، فقال 

انت لي نعمة فزالت ،  : إن حدثتكم بحدیث عجب وتشركوني فیه ؟ قال : إني كنت رجلاً من ا� بخیر ، وك

نا أسیر اذ أصابني عطش شدید ، فصرت الى بئر ، فنزلت لأشرب  ، فبینما أوركبني دین ، فخرجت هارباً

فصاح بي صائح من البئر  : مه ، فخرجت ولم أشرب ، فغلبني العطش ، فعدت فصاح : مه ، فخرجت 

ل قائل من البئر : اللهم إن كان رجلاً  ولم أشرب ، ثم عدت الثالثة ، فشربت ولم التفت الى الصوت ، فقا

ونسي زیاد إسمها    –قد سماها   –، فاذا أنا إمرأة ، فأتیت مدینة   فحوله إمراة وإن كانت إمرأة فحولها رجلاً 

وبلدتي ، فمررت بالبئر  ن نفسي تاقت الى الرجوع الى منزلي  أ ، فتزوجني رجلٌ فولدت منه ولدین ، ثم  

فنزلت لأشرب فصاح بي بالمرة الأولى فلم التفت الى الصوت وشربت ، فقال : اللهم إن   ،  التي شربت فیها



 

 

 

نا منها  المدینة التي أ تیت كما كنت ، فأ ، فعدت رجلاً  كان رجلا فحوله إمرأة وان كانت إمرأة فحولها رجلاً 

بنان من بطني ، فقالوا سبحان ا� إن هذا مراة فولدت لي ولدین ، فلي إبنان من ظهري ، وإ، فتزوجت إ

لعجب . أنت شریكنا فیه ، فبینما هم یتشاورون فیه ، إذ ورد علیهم ثور یطیر ، فلما جاوزهم ، اذ رجل  

بیده خشبة یحضر في إثره ، فلما رآهم وقف علیهم ، فقال : ما شأنكم ؟ فردوا علیه مثل ردهم على الأول  

هذا ، أتشركوني فیه ؟ قالوا نعم ، قال : كان لي عم وكان موسراً، وكانت   ، فقال : إن حدثتكم بأعجب من

خطبها رجل ، وكان له عجل یربیه ، فافلت العجل ونحن عنده ، فقال:  له إبنة جمیلة، وكنا سبعة اخوة ، ف

نا الحقه  تزرت ثم أُحضرت في إثره وأنا غلام ، وقد شبت ، فلا أ أیكم رده فابنتي له ، فأخذت خشبتي هذه وا 

ذ ورد علیهم رجل ا هم كذلك ، إنت شریكنا فیه ، فبینملعجب ، أ هو ینكل ، فقالوا : سبحان ا� إن هذا ولا

ل كسؤالهما ، فردوا علیه كما  رائع ، فسلم كما سلم صاحباه ، وسأنثى وغلام له على فرس  ى فرس له أُ عل

ردوا على صاحبیه ، فقال : إن حدثتكم بحدیث أعجب من هذا أتشركوني فیه ؟ قالوا نعم فهات حدیثك ، قال  

تهمها بهذا  سها : نعم ، وكنا ن فقالت برأ  كذلك هو ؟التي تحته ، أنثى  م خبیثة ، ثم قال للفرس الأُ : كانت لي أ

كذلك ؟ فقال براسه : نعم ، فوجهت غلامي لذي تحت غلامه ، ثم قال للفرس : أشار الى الفرس ا، وأالعبد 

یوم في بعض حاجاتي فحبسته عندها ، فاغفى، فرآني في منامه ، كأنها   الفرس ذات  الراكب على  هذا 

صاحت صیحة فاذا هي بجرو قد خرج ، فقالت : أمخر فمخر ، ثم قالت : احصد فحصد ، ثم قالت : دس  

 بهذا مولاك ،  ، فقالت له : إئتِ   مروعاً  تبه الغلام فزعاًفداس ، ثم دعت برحى فطحنت بها قدح سویق ، فان

حتى سقیتها  سقه إیاه ، فأتى غلامي فحدثني بما كان منها ، وقص علي القصة ، فاحتلت لهما جمیعا ،  فآ

كذلك ؟ فقالا براسیهما : نعم ، فقالوا سبحان ا� ، إن  هي فرس أنثى ، واذا هو فرس ذكر ، أالقدح ، فاذا  

یهم ، فاعتقوا خرافة ، فأتى النبي صلى ا� علیه  نت شریكنا فیه ، فأجمعوا رأهذا اعجب شيء سمعناه ، أ

   وسلم فاخبره بهذا الخبر))

: الشخصیات ،والزمن ، نه یتمثل بثلاثة عناصر  ر العجائبي في نص "حدیث خرافة" فإلمعاینة عناص   

جملة الإدهاش التي    ذ تشكل هذه العناصر محور النص في صوغ عوالم العجائبي ، ومحصلاً والمكان ، إ

تتحقق بوساطته ، فهي تتألف فیما بینها للعمل على صوغ عالم مدهش مفارق خارج واقعي في ضوء جملة  



 

 

 

التردد في قبولها واقعاً ، أو حتى إیجاد سبیل   التلقي ، وتجعله في لحظة  الفانتازیة لتي تصدم  التحولات 

طراف العمل الأدبي ، سواء ت الثقافیة لجمیع ألجعلها كذلك . هذه التحولات غیر منفصلة عن المرجعیا

الشخصیات والنص بنسبتها الى الواقع بالاسم والقبیلة (عذرة /جهینة ) وبعالم الجن الذي یقر بواقعیته المسلم  

ن الكریم) أم في المكان والزمن اللذین یشكلان مع الشخصیة صورة الصادم  قرآفي ضوء النص المركزي (ال

 المعرفي لحظة تلقیه . 

توقعة  ولعل الشخصیة في النتاج السردي من العناصر المهمة ؛ لكونها تحرك العمل صوب الاتجاهات الم    

دبي، و بوساطتها یذهب التلقي مع النص في لحظة كشف واكتشاف  روح العمل الأنها  وغیر المتوقعة ، بل إ

طار مكاني  ات ، فهي تنمو في مسار زمني وفي إ، والا (( فلا یتصور وجود عمل سردي بدون شخصی

 ). ١٨لتشكل الحدث السردي الحكائي ))(

ن الشخصیة العجائبیة (( هي القطب ما هذا المستوى من الأهمیة ، فإ واذا كان للشخصیة في السرد عمو    

نها إحدى المكونات الأساسیة في تحدید الفانتاستیك  یقع ، أي إ  الذي منه ینطلق الحدث فوق الطبیعي ، وعلیه

ن الشخصیة العجائبیة  هنا فإ) من  ١٩وصاف والسلوك ))(الخلافیة والمتخیلة في الأممیزات  ، من خلال ال

تقود العمل بفضل جملة المفارقة التي تحدثها ، ولعل نسیج السرد سواء أكان ذلك في الجملة الحواریة التي 

تقیمها أم في الحركات  التي تقودها والتحولات التي تمضي بها الى صدمة التلقي ... سواء أكانت الشخصیة 

ستیعاب التلقي هو من یجعلها مرتكز  د في إم نباتاً، ام حیواناً ، فان ماتضفیه من سحر وتضاأ  العجائبیة بشراً

 العمل الفني وهیكل سحره . 

 الشخصیة في حدیث خرافة :

تتوزع الشخصیة في حدیث خرافة بین (خرافة  ، والرجل ،والمرأة ، والجن ، والغلام ، والفرس الذكر       

، والفرس الانثى ، والثور الطائر ) هذه هي الشخصیات التي تقود أحداث العمل وتوجهه ، ویحاول الراوي  

رحم ذ یقول النص في مبدأ مفتتحه :  الرغم من مرجعیاتها الخرافیة ، إ تقدیم شخصیة خرافة بواقعیة ،على 

سمة الواقعیة ؛ لكونها شخصیة لها وجود واقعي    للشخصیة منحها  التقدیم  هذا  صالحاً،  ا� خرافة كان رجلاً 



 

 

 

شهادته  فضلا عن ترحمه علیه ، و،  ومما یعزز هذه الواقعیة صدور الحكم من النبي صلى ا� علیه واله، 

ن خرافة شخصیة واقعیة تنطبق علیها شروط (تودوروف) في كون الشخصیة  له بالصلاح  ، وبالتالي فإ 

) فیما أضافت تقالید الإسناد الى النص عموما والشخصیة خصوصا  ٢٠تنتمي الى عالم الواقع ولیست خیالیة ( 

العربي بعداً تاریخیاً یخرجها من المتخیل واللاواقعي الى التاریخي المسند . ویبدو أن خرافة في تقالید الحكي  

عادة تأثیث الصورة  لسلة السند الروائي وجملة النبي أ ن س غیر أالقدیم یرمز الى المدهش المشكوك بواقعیته ،  

). هنا یلحظ التلقي واقعیة  ٢١ن حدیثه (( حدیث حق وصدق )) (الحقیقة ، وأ رافة وجعلتها في قلب  الكلیة لخ

شخصیات داخل النص باعتباره  ول عناصر العجائبي ضرورة التعامل مع عالم الإذ إن من ((أ  الشخصیة ،

نه بانتظار الحدث في ضوء قوانین الواقع الذي یعیشه ویحیط به . فیما  ومن ثم فإ  )٢٢حیاء حقیقیا ))(عالم أ

سرت خرافة ؛ لأن التلقي یمتلك عبر مرجعیاته الثقافیة رصیداً الجن التي أ  ینطبق الحكم نفسه على شخصیات 

معرفیاً عن عالم الجن والعفاریت والشیاطین وانها تسكن الأرض كما یسكنها الإنسان ، وانها بحسب النص  

) ٢٣عَجَبًا  ))(  قُرْآنًا  سَمِعْنَا  إِنَّا  فَقَالُوا  لْجِنِّ ا  مِنَ  نَفَرٌ   المركزي منها الصالح وغیر الصالح ، وانه((اسْتَمَعَ

 ). ٢٤))(  كَفَرُوا  الش�یَاطِینَ وَلَٰكِن�  سُلَیْمَانُ  كَفَرَ وَمَا  ۖ◌  سُلَیْمَانَ مُلْكِ  عَلَىٰ  الش�یَاطِینُ  تَتْلُو  مَا و((وَات�بَعُوا

 او أسطورة أو حكایة  نها في مسارها الدنیوي ، ولیست رمزاًلخرافة یلح على واقعیة الشخصیة وأ ن نص اإ  

تتح  ذ یف إو وساطة راوٍ،  علیه واله مباشرة ومن دون فاصل أ   نها تنقل خبرها الى النبي صلى ا� ، بل إ

  انه   اخبرني  وانه  ،  صالحاً  رجلاً   كان  إنه  خرافة  ا�  رحم:    وسلم  علیه  ا�  صلى  النبي  قالستهلال ب الإ

هكذا یتم استدعاء الشخصیة في عالمها الواقعي ، ویؤكد هذا الوجود  حاجاته ...  من  بعض  في   لیلة  ذات   خرج

الواقعي ترحم النبي علیه والشهادة له بالصلاح ونقل الخبر عنه ؛ لیرتكز في  الذهن من بعد ذلك استحالة  

 –خرافة    –تكذیب النبي وهو ینقل الخبر عن خرافة ، كیف وهو الصادق الامین . ان حدود الشخصیة  

یتحدد بوجوده العیاني شاهدا على الخارق وناقلا له ، اذ لم یصدر عن خرافة الخرق الا في حدود رؤیته 

 للجن الذین اسروه ؛ لیبدأ بسرد حكایته مع آسریه ، وهي في الواقع منطلق السرد ومركزه . 



 

 

 

ن  ، إذ إ ستقبال الخرق  النص فیما بعد التلقي لإ  سر الجن ؛ لیهیئبر خرافة الذي وقع في أیفتتح النص بخ 

ر البیولوجي والكائنات تتحول من  كان هذا التحول في المسا ستتم في بنیة الشخصیة  سواء أكبیرةً   تحولاتٍ 

أ الى حیوان  ترسمإنسان  القیمي وهي  البناء  أ  م في  .كما  بها  الخاصة  القیمیة  الزم   ن تحولاً خطاها  ن  في 

فلم یصف اشكالهم وهیئاتهم ، بل   ن النص لم یتطرق الى صورة الجن ،إ،    یضاً والمكان كان قد أُنجز أ 

  – ن الراوي  م ، ولعل السبب في ذلك یعود الى أجرى السرد وكأن المتلقي عالم بصفة الجن واوضاعهأ

جرى  صفاتهم لاتغیب عن النبي ؛ لذلك أ  نا� علیه واله وسلم ، وهو یعلم أ یروي للنبي صلى    –خرافة  

  هم  فبینمارد مجرى العموم ، فیما تنكر شخصیة الرجل الذي التقاهم وهم یمسكون بخرافة ، ففي النص  الس

هذا التنكیر الذي اشتغل في النص مؤداه صعوبة منح رجل اسماً    رجل    علیهم  ورد  اذ  أمره  في  یتشاورون

أهله ، وإن  هو من    یمكنه فعل ذلك ولا  لا  ن فلاناًسقط الادهاش في السرد اذا ماعلم أ معروفاً ، وبذلك ی

قى في حقل العجائبي  مرأة یبرجل بعینه ، فالتحول من رجل الى إكبر من قابلیات  قابلیات رجل بالتنكیر أ

  ورد   ذ، إن یتصور انه لحق ب رجل یعرفونه ، هكذا یتم خلق العجائبي في صورة التنكیرالذي لایمكن أ 

  في   نتشاور  فنحن  ،  هذا  أسرنا  الجن  من  نفر:    قالوا  ؟  انتم  ما:    قال  ،  علیكم  السلام:    فقال  رجل  علیهم

  لي   وكانت  ،  بخیر  ا�  من  رجلاً   كنت  إني:    قال  ؟  فیه  وتشركوني  عجب  بحدیث  حدثتكم  إن:    فقال  ،  أمره

 ،  بئر الى فصرت ، شدید عطش أصابني اذ أسیر انا فبینما ، هارباً فخرجت ،  دین وركبني ، فزالت  نعمة

:   فصاح  فعدت   ،  العطش  فغلبني  ،  أشرب  ولم  فخرجت  ،  مه:     البئر  من  صائح  بي  فصاح  لأشرب  فنزلت 

  اللهم :    البئر  من قائل  فقال  ،  الصوت  الى  التفت  ولم فشربت   ،  الثالثة   عدت  ثم  ،   أشرب  ولم  فخرجت  ،  مه 

. ان النص یسجل حالة التحول  إمرأة  أنا  فاذا  ،  رجلا  فحولها  إمرأة  كانت  وإن  إمراة   فحوله   رجلاً   كان  إن

مر مفروغ منه ، بل ان (رجل) الذي تحول الى امرأة اتى مدینة فتزوجه رجل فأولده أالبیولوجي على انها  

 ولدین  ، لیفخم العجائبي هنا الى حقلین : حقل الكینونة الجدیدة = امرأة ، وحقل الانشطار = ولدین .  

سناد  ها حضورها التاریخي عبر وثاقة الإنها شخصیة لواذا كان للنص أن یقدم لنا شخصیة رجل على أ   

مام حكایة لاحقة  صور ثلاثي ، رجل + ولدین لتضعنا أن تغادرنا بوجودها الوحدوي الى تتلبث أ نها مافإ، 

حتى تكتمل الحكایة اللاحقة    ، بل تشهد تاجیلاً   و انقطاعاًیعني الغاء للشخصیة الرئیسة أمتخیلة ، وهذا لا  



 

 

 

یزید من دهشة التلقي الذي یحاول تفكیك شفرة العجائبي    ن الدفع باتجاه تشظي الشخصیات عجائبیاً) إ٢٥(

فسه ، فرجل  ن نتصور تفخیما للعجائبي في الحقل نعلى أننا یمكن أ وتبدید لحظة التردد بوسائله الخاصة ،  

ن یرورة صوریه ، بمعنى إنه یخیل الیه انه صار إمراة ، غیر أن یحسبه التلقي ص الذي صار امرأة یمكن أ

للصیرورة الكلیة بمستواها البیولوجي ، بل انها تمنح مواصفات المراة كاملة ومنها    النص یقدم لنا تاكیداً

 التزویج والولادة .  

ئبیة  كثر عجاتشعب الحكي وتقدیم صورة ألصورة رجل هو ینجب ولدین كان قد تم في ضوء    ن رسماًإ 

 للتلقي كان قد ن انشغالاً ء امام ولادته ولدین ، ومن هنا فإن تحول رجل الى امراة لیس بشيوكأنها تقول : إ

تتحدث الینا من خلال الفاظ    ن الحكایة الخرافیة لاتم أمام الصورة أكثر من الإنشغال باللفظ المعبر عنها (( إ

)  ٢٦ولا من خلال الحركات المتتابعة لرحلة البطل ، بل انها تتحدث الینا اكثر من ذلك من خلال الصور ( 

اذ ترسم الشخصیة المتشظیة هنا مسارات عدة في اشارة الى غناها واكتنازها الدلالي (( فهي غنیة تتظافر  

یة من حیث الدلالات التي یمكن ان تنبئ بها في كل موقف حدثي في خلقها كثافة تخییلیة فوق العادة ، موح

صى صوره في تحول الرجل الى امراة وانجابه لولدین ، فان الراوي  ). واذا كان العجائبي قد تمثل باق٢٧))(

حریص على خلع الصورة الانسانیة على رجل ، وتغذیة الشخصیة باعلى درجات الانسانیة ؛ لیقنع التلقي  

بان الشخصیة من عالم الانسان وان تحولت بیولوجیا الى امراة وولدت ولدین ، لذلك فان رجل یكمل سرده 

  منها   شربت   التي  بالبئر   فمررت  وبلدي،  منزلي  إلى  الرجوع  إلى  تاقت   نفسي   إن  ثم   له قائلا :للجن عن حا

  كان   إن  اللهم:  فقال.  وشربتُ   الصوت  إلى  ألتفت  فلم  الأولى  المرة  في  صاح  كما بي فصاح  لأشرب،  فنزلت

  منها   أنا  التي  المدینة  فأتیت.  كنت  كما  رجلاً   فعدت  فحوّلها رجلاً،  امرأة  كانت  وإن  امرأة،  فحوّله  رجلاً 

! لَعَجَب  هذا  إن  ا�  سبحان:  فقالوا.  بطني  من   وابنان  ظهري   من   ابنان  فلي  ولدین،  لي  فولدت  امرأةً   فتزوجت

 . فیه شریكنا أنت

نه كان ذا نعمة  دة كانت تشكل مفارقة في النص ، فإنه تعرض لضدیات ع لمسار الرجل تنبىء بأن تحدیداًإ  

فصار الى البئر لیشرب فصاح به صائح من البئر : مه ، فخرجت ولم  وركبه دین ، وكان عطشاً، فزالت 



 

 

 

اشرب ، وكان رجلا وتحول الى امرأة ، فتزوج رجلا وعاد رجلا فتزوج امرأة !! ان الرابط بین التحولات  

  أشرب  ولم  فخرجت  ،  مه:    فصاح  فعدت  ،  العطش  ، فغلبنيالى شهدها هذا المقطع من النص یتمثل بالدعاء  

 إمراة  فحوله  رجلاً   كان  إن   اللهم:    البئر  من  قائل  فقال  ،  الصوت  الى  التفت  ولم  فشربت  ،  الثالثة  عدت  ثم  ،

ثر الدعاء  منظومة الراوي الدینیة وهو یسجل أ ل  وهو انعكاسإمرأة ،    أنا  فاذا  ،  رجلا  فحولها  إمرأة  كانت  وإن

یعبأ بكم    ني (( قل ما والخطاب القرآجدیدة ومسخها وتحویلها بكلمة واحدة (اللهم )  منساقاًفي خلق حقائق  

) مع غض الطرف عن ماهیة القائل وهویته ، والغایة من وجوده داخل البئر ،  ٢٨ربي لولا دعاؤكم )) (

، ورد القضاء ، وهو    شیاءفي تغییر الأ   ن للدعاء اثراًل الثنائیات الضدیة في أوهو اشارة نسقیة تمت في حق

) هنا اذ تدعم المنظومة  ٢٩یرد القدر الا الدعاء ))(  حكایة عن قول الرسول صلى ا� علیه واله وسلم ((لا 

 الدینیة بالسرد ، وتنفتح على التلقي احتمالات التحول والتبدل اثرا للدعاء في صورة المنع والقبول . 

ن یقوم  رات السرد  ، بل یمكن للسرد الا أبمكن معاینة الشخصیة ووصفها بانها كائن یتحرك في مسا    

نها تؤدي دورا في السرد ، بل  أو حیوانیة ، المهم في ذلك أ  )٣٠بالشخصیة ، سواء اكانت انسانیة او نباتیة( 

ان انسنتها عبر المسخ والتحول یغذي الحقل العجائبي ویزید في توتر التلقي ، ویجعل لحظة التردد اطول  

في امكانیة البحث عن مسوغات لتقبل القوانین الطبیعیة هذا التحول ، خصوصا اذا ماامتلك هذا التحول  

یة الثور الطائر الذي یتبعه صاحبه ویجري باثره ، وهو  سمات الشخصیة الانسانیة . من هنا جاءت شخص 

 بیده  رجلٌ   إذا  جاوزهم  فلما   یطیر،  ثورٌ   علیهم  ورد  إذ  فیه  یتشاورون  هم  فبینمالایتوقف عن الطیران ،   

:  ، فقال   الأول  على  مردّهم  مثل  علیه  فردوا  شأنكم؟  ما :  فقال  علیهم  وقف   رآهم   فلما   أثره،   في   یُحْضر  خشبة

. جمیلة  ابنة  له  وكانت  موسراً،  وكان   عمٌ   لي  كان:  قال.  نعم:  قالوا  فیه؟  أتشركوني  هذا  من  أعجب   حدثتكم  إن

 فابنتي  ردَّه  أیكم:  فقال  عنده،  ونحن  العجل   فأفلت.  یُربیه   عِجلٌ   له  وكان  رجل،  فخطبها.  أخوة  سبعة  وكُنا

.  ینكُل  هو  ولا  ألحقه  أنا  فلا   شِبتُ،  وقد  غلام،  وأنا  أثره   في  أحضرت  ثم  واتزرتُ   هذه  خشبتي  فأخذت.  له

الحقل  فیه  شریكنا  أنت!  لعجب  هذا   إن  ا�   سبحان:  فقالوا الثور طائرا  .  واذ یضيء استدعاء شخصیة 

العجائبي ؛ لكونه یطیر ! فان استدعاء اخر قد تم في مجال النسق العربي القدیم وهو یستعمل الحیوان في  

 قصه الفني ، فیجري على لسانه حكما ومواعظ واحكاما ، بل ان القران الكریم استعمل هذا المنحى في قصهِ 



 

 

 

جاء من   )  وما٣١یقین ))(، فأجرى على لسانه اقوالا وعلما ، كما في قصة الهدهد (( وجئتك من سبأٍ بنبأٍ  

  یُوَارِي  كَیْفَ  لِیُرِیَهُ  الْأَرْضِ  فِي یَبْحَثُ   غُرَابًا الل�هُ  قصة الغراب الذي علم الانسان كیف یدفن الموتي ،((فَبَعَثَ

 الن�ادِمِینَ))  مِنَ   فَأَصْبَحَ   ۖ◌   أَخِي   سَوْءَةَ  فَأُوَارِيَ  الْغُرَابِ   هَٰذَا  مِثْلَ  أَكُونَ  أَنْ   أَعَجَزْتُ   وَیْلَتَا  یَا  قَالَ  ۚ◌   أَخِیهِ   سَوْءَةَ

واذا كان القران الكریم قد وظف الحیوان في حقله ولم ینقله الى العجائبي فانه في سورة الفیل كان     )٣٢(

بالحجارة المحرقة، وهو حضور لافت لقدرات   قد تم هذا الاستدعاء ، اذ الطیور تمارس عملیة القصف 

((وَأَ الوظیفیة  وتحولاته                         ) ٤(سِج�یلٍ   م�ن  بِحِجَارَةٍ   تَرْمِیهِم)  ٣(  أَبَابِیلَ  طَیْرًا   عَلَیْهِمْ  رْسَلَالطیر 

 ) ٣٣))(  م�أْكُولٍ   كَعَصْفٍ فَجَعَلَهم  

الفكریة العربیة كانت قد ٣٤كما ان الحیوان قد ورد في الامثال العربیة ایضا ( ) من هنا فان المنظومة 

رشفت هذا المستوى الفني من الابلاغ عبر مجالین : الاول ، الشعر الجاهلي وهو یجعل الحیوان محورا  

 رئیسا في اشعاره  ، كما هو في قول أمرئ القیس في الجواد : 

 ) ٣٥(من علِ  حطه السیلُ  صخرٍ  معا       كجلمودِ  مدبرٌ  مقبلٌ  مفرٌ  مكرٌ            

 او كقول الاعشى في حمار الوحش : 

 ) ٣٦السیر غرضها    كأحقب بالوفراء جأب مكدمِ( لاینقصُ   عرندسةٌ          

والمجال الثاني هو القران الكریم وطریقة عرضه للقص وتوافر الحیوان شخصیة من شخصیاته . على ان  

القراءة للثور في هذا النص یمكن لها ان تعبر عن الثور بالطمع وزبرجد الحیاة وزخرفها ، فالشخص الذي  

له بالثور الطائر  المنفلت   یركض خلفه انما هو طالب دنیا ( ابنة عمه في النص ) وكان شرط ابیها ان یأتي

عن وثاقه ! هذا التلازم بین طلب الدنیا والتعب والجري خلف لوازمها ، وهو معنى قار في المنظومة الدینیة  

  ا لَ   دُنْیَا  فِي  وَمَنْهُومٌ   یَشْبَعُ،  لَا  عِلْمٍ   فِي  مَنْهُومٌ :  یَشْبَعَانِ   لَا  ، فقد ورد عن النبي صلى ا� علیه واله ((مَنْهُومَانِ 

) وهي فیما بعد محاولة لبث الوعظ والارشاد عبر القص في حقله العجائبي ؛ لتحصیل اكبر قدر ٣٧یَشْبَعُ))(

ممكن من التلقي عبر الادهاش ، من هنا نرى ان النص یضخم العجائبي كلما تقدم في مشهدیته تحت عبارة  



 

 

 

( ان حدثكم بحدیث اعجب من هذا اتشركونني فیه ؟) وهي عبارة تشیر الى تهیئة التلقي لما هو اكثر دهشة  

 ، وبالتالي شد التلقي وانجاز فعالیة الحكي لما هو مطلوب . 

ومن شخصیة الثور الطائر الى الفرس المرأة والفرس الرجل! ، اذ یكشف الحكي عن امرأة ورجل      

  إذ  كذلك هم  فبینایجاب على التساؤلات ،ن القول ویعیانه ویجیبان بهز الرأس بالإوقد مسخا فرسین ، یسمعا

.  كسؤالهما   وسأل  صاحباه  سلّم  كما  فسلّم  رائع   فرس   على  له  وغلام  أنثى،  له  فرس�   على  رجل   علیهم   ورد

.  نعم:  قالوا  فیه؟  أتشركونني  هذا  من  أعجب  بحدیث  حدثتكم  إن:  فقال.  صاحبیه  على  كمردِّهم  علیه  فردوا

.  نعم:  برأسها  فقالت  هو؟   أَكَذاكِ   تحته   التي  الأنثى  للفرس  قال  ثم  خبیثة،  أمّ   لي  كانت:  قال.  حدیثك  فهات

. نعم.  برأسه:  فقال  أكذاك؟  للفرس  قال  ثم  غلامه،  تحت   الذي  الفرس  إلى   وأشار  العبد،  بهذا  نتهمها  وكنا

  منامه   في  فرأى  فأغفى.  عندها   فحبسته  حاجاتي  بعض  في  یوم  ذات  الفرس  على  الراكب  هذا  غلامي  فوجهت

 ازرع   قالت  ثم.  اكْرُرفكَرَر  قالت  ثم  فمَخَر،  امخُر:  له  فقالت  خرج،  قد  بجُرذ�   هي  فإذا  صیحة،  صاحت  كأنها

 الغلام   فانتبه .  سَویق  قدح  بها  فطحنت  برَحى  دعت  ثم.  فداس  دُس:  قالت  ثم.  فحصد  احصد:  قالت  ثم  فزرع،

  عليّ   وقصّ   منها،  كان  بما  فحدثني  غلامي   فأتى.  إیاه  فاسقه  مولاك  بهذا  ائْتِ :  له  فقالت.  مُروّعاً  فَزعاً

 فقالا   أَكذاك؟.  ذكر  فرس  هو  وإذا  أنثى  فرس   هي  فإذا  القدح،   سقیتهما  حتى  جمیعاً  لهما  فاحتلت.  القصة

  رأیهم   فأجمعوا.  فیه  شریكنا  أنت!  سمعناه  شيء  أعجب  هذا  إن  ا�  سبحان  یا:  فقالوا.  نعم:  برأسیهما

  یكون رمزاً  نكان للثور الطائر أ   ذاوإ.الخبر  بهذا  فأخبره وسلم  علیه  ا�  صلى  النبي   فأتى. خُرافة  فأعتقوا

ة تحرم الزنا وتعاقب  سلامیالدنیا ، فإن للفرس رمزه هنا أیضا ، اذ المنظومة الإ ع الدنیوي والجري خلف  للطم

حرك في النفوس الجاهلة  ی  حیان لاخمة وأسلوبه البلیغ في بعض الأن خطاب التحریم بلغته الفعلیه ، غیر أ

نشاء منظمة وعظیة  سي ؛ لذلك یتم التعامل معها عبر إدراكها للحتدرك المعنوي من القول إ  نها لاشیئاً ؛ لأ 

نسانیته شكلا   ؛ لفقد الإنسان إكثر العقوبات رعباً لها عبر السرد ، ولعل المسخ من أتتخذ من الحسي منهجاً

ع فیه  لذا فجانب الرد ؛  مام الناس  الى الحیاء في كونه فضیحة كبرى أ  مر یدعووهو بعد ذلك أ  ومضمونا ، 

  فَجَعَلْنَاهَا   خَاسِئِینَ   قِرَدَةً   كُونُوا  لَهُمْ  فَقُلْنَا  الس�بْتِ   فِي   مِنكُمْ  اعْتَدَوْا   ذِینَال�   عَلِمْتُمُ   قوى ، یقول ا� تعالى ((وَلَقَدْأ

عظ للناس (وموعظة  ) هنا اذ المسخ عقوبة للممسوخ وو ٣٨ل�لْمُت�قِینَ))(  وَمَوْعِظَةً   خَلْفَهَا   وَمَا  یَدَیْهَا  بَیْنَ  ل�مَا  نَكَالًا



 

 

 

افة وهو یفصل  ن النص القرآني مجمل في صوره ، لاتفاصیل في سرده ؛ لذا جاء نص خرللمتقین ) على أ

، والعبد سخت فرساًم المتهمة بالزنا مع العبد مُ للغرض ، فالأُ   للمعنى وتبیاناً  یضاحاًبصور حسیة مبینة ؛ إ 

كما أن العبد الزاني یرد بنها ،  الكلام وترد بالإیجاب على سؤال إ  یضا ، وهي تسمع أالزاني مسخ فرساً

 ، الأمر الذي أدى الى ركوبهما من  بایولوجیا تاماً  ن التحول في شخصیتي المرأة والعبد كان تحولاً  ! إیضاًأ

 صحاب السبت الذین صاروا قردة . ل أبن والغلام ! هذا التحول البایولوجي یشبه تحوالإ

 الزمن العجائبي : 

 لسلسلة السرد نجازیاً  إمع المكان ، وهو یشكل تصوراً من عناصر السرد ، متلازماً یعد الزمن عنصراً    

، إنما  نه لا یشتغل بوصفه لحظات منطقیة متتالیة كما هو في الزمن الطبیعي فحسب  لحظة التلقي ، إلا أ 

و ینعدم تماما (  ك ، أ حیان ، فهو یتهشم ویتشظى ویتشابمنطقي في بعض الأنه غیر  یمكن ملاحظته على أ 

 اللازمن ).

في    و یجمل كلیاًبوصفه مطابقة للواقع ، فقد یحذف أو یقطع أن یقرأ  یمكن أ  ن الزمن في العجائبي لاإ    

الحكي   ألحظة  للسرد سعیاً، ولعل  الزمنیة  الوحدات  الحذف في  العجائبي هو  السرد  یمیز  ما  شكیل  لت  هم 

.  وتجاوزها  علیها  والقفز  السردیة   الزمنیة  الفترات   إسقاط  هو )  القطع(  الحذف  نالمفارقات الزمنیة فیه ، ((إ 

  سیر  على  تؤثر  لا  والتي  المیتة  الفترات   إسقاط  الروائي،  السرد   وتیرة  تسریع  إلى   بالإضافة  وظائفه  ومن

  فیه  تعرض   موجز  ) مضافا الى الاجمال او الخلاصة ، اذ تعني الخلاصة ((سرد ٣٩الأحداث ))(  وتطور

 في   الخطاب   زمن  لهذا،.  وفعلاً   قولاً   تفاصیلها  في  الخوض   دون  وإشارات   باختصار   والوقائع  الأحداث 

  الزمنیة   الفترات   على   السریع  المرور  هي  الخلاصة  وظائف  أهم  من.  الحكایة  زمن  من   أصغر  الخلاصة

 ) . ٤٠المشاهد))( بین والربط النص، في الثغرات  وسدّ  الطویلة،

 الاسترجاع :     



 

 

 

بعبارة " ذات لیلة " في اشارة الى مجهولیة الزمن ، فلم یحدد النص  في مقطعه الاول  یفتتح نص خرافة      

اي لیلة من اللیالي هي ؛ لینطلق التلقي فیما بعد في محاولة تحدید الزمن عبر الاشارات الواردة في النص 

اكبر قدر ممكن من التوقع ، ویلاحظ ایضا ان الزمن غیر مرتبط بمكان ، فلم   –الزمن    –، ولیقدم المجهول  

یصرح النص این خرج خرافة وفي اي مكان ذات اللیلة! . واي كان فان النص یبدأ بالاسترجاع لحظة 

ن الجن  ، فأسروه، فقال شروعه السرد ، فأفعال الحكي في الماضي ، " خرج ذات لیلة ، فلقیه ثلاث نفر م 

ن النص یستمر وهو یبئر  یغة الماضي ، فإ ال افتتاح النص بص فع" وإذا كانت أذ ورد علیهم رجل احدهم ، إ

السرد بالماضي ، لكن هذه المرة عبر الفعل الناقص (كان) " كنت رجلا من ا� بخیر ، وكانت لي نعمة  

فزالت وركبني دین ، خرجت ... ، اصابني ، صرت ، الى بقیة الافعال الماضیة " هكذا یتم الایغال في  

صیة الساردة الماضي یتم في وقت تعمد الشخ  الاسترجاع عبر سرد ماكان ، إن التخطي من الحاضر الى

و حدث فادح عبر خلخلة مفاصل الزمن والعودة به الى الماضي  ، او قد یكون  الى نقل التلقي الى أمر مهم أ

ذ الاسترجاع (( قطع زمن السرد الحاضر لیستدعي الماضي ویوظفه  إشكوى او ابلاغا عن حدث هام  ،  

على أن الاسترجاع هنا كان قد تم في السرد الكلي ، اذ یبدأ  )٤١لیصبح جزءا منه))(  في الحاضر السردي

الإسترجاع من لحظة سرد الراوي للحوادث، فخرافة یسترجع أحداثا حصلت في الماضي ، وأنه ( خرج  

ذات لیلة ..) موظفا تقنیة الحذف لتسریع السرد أو لتعمیة الوقت على التلقي كي لا یعرف الوقت بعینه  

 مفاجأة . وبذلك یذهب عنصر ال

 :الحذف 

اسقاط الوحدات الزمنیة في السرد اما تصریحا أو ضمناً أو أجمالا ، ((فهو السكوت في الموسیقى والتخفیف   

) على أن هذا الإسقاط یكون متعمداً مرة بوصفه تقنیة مسكوت عنه یحقق وظیفة  ٤٢في السرد السینمائي ))( 

 رد . الإلتفاف على الرقیب(السلطة )، ومرة لترشیق النص وتسریع وتیرة الس

في حدیث خرافة ، یتحقق اللا زمن مرة أو تتخلخل سلسته الطبیعیة ویلجأ السرد الى تداخل زمني ،       

المكان   التلقي في رسم حدود  السرد في أجواء على خیال  یعلق  السارد  اللا مكان ! وكأن  ویتحقق كذلك 



 

 

 

وتحدید الزمن، ففي المقطع الأول من الحدیث ترد عبارة (خرج ذات لیلة ) وعبارة ( فبینما هم یتشاورون  

في أمره )) ولا ندري أي لیلة هي تلك التي خرج فیها خرافة ! ولا ساعة خروجه في اللیلى ذاتها ، أهي 

ان قد غُی�بَ  في السرد بوصفه زمناً  في أول اللیل أم في آخره؟؟ ، أكانت اللیلة شتاءً ام صیفاً ، ذلك كله ك 

محذوفاً ، ثم حذف كذلك المدة الزمنیة التي استغرقها التشاور ، فلاندري كم من الزمن احتاج الجن لیتشاوروا  

، ولیفاجأوا فیما بعد بقدوم رجل ! اذ غیب زمن التشاور في النص ، واسقطت وحدته لتسریع السرد ، او 

 .  المتلقي یعیشها التي الادهاش بلحظة تذهب  یقةالدق التفاصیل فيلان الخوض 

أما المقطع الثاني ، فعبارة ( فبینما انا اسیر اذ اصابني عطش شدید ) هنا لم یعلن السرد مدة السیر ،       

أساعةً سار أم یوماً ، فقد عمى السرد المسافة الزمنیة للسیر. اما القطع الرابع فقد عمي الزمن في عبارة (  

ل ) فقد أسقطت الوحدات الزمنیة بین غلام احضرت معه وأنا غلام ، وقد شبت فلا أنا الحقه ولاهو ینك

وشبتُ ، أما المقطع الخامس فورود عبارة ( فوجهت غلامي هذا الراكب على الفرس ذات یوم فحبسته 

عندها ) فذات یوم زمن غیر معین ،وان عبارة " حبسته" یستدعي تصورها زمناً ، غیر أن هذا الزمن 

س ، على أن هذا الحذف الذي ورد في الامثلة الخمسة كان  محذوف ، لا ندري كم هي المدة الزمنیة للحب

حذفا ضمنیا ، اذ لا یعین السارد مكان الحذف ، الا أن المتلقي هو الذي یعین القطع بجملة الدكتور حمید  

 ) . ٤٣لحمداني بعد اكتشاف الفجوات الزمنیة فیه ، او یدرك بمقارنة الاحداث بقرائن الحكي(

 : المكان 

یعد المكان من العناصر ذات الاهمیة بالنسبة للأعمال السردیة بصفة عامة ، فهو المساحة الفیزیقیة التي      

یتم فیها الحدث بوساطة الشخصیة ، ولا یمكن تصور حدث بلا مكان في الغالب ، الا اذا كان السارد قد  

معنى ...ولا یمكن ان یكون دائما تابعا او  تعمد اقصاء الامكنة لتقنیة ما ، بل ان المكان (( یساهم في خلق ال

) . لم یؤسِّس نص (حدیث  ٤٤سلبیا ، بل انه احیانا ... یمكن ان یحوَل الى اداة للتعبیر عن موقف الابطال))(

خرافة) للمكان ، بل انه لم یُعنَ به بالأصل ، حتى في رسم حدود الاطار المكاني ، الا مكاناً واحداً هو البئر  



 

 

 

) ،  ٤٥؛ ولعل السبب في ذلك یعود الى أن ((الحركة لا تجري في المكان ، وانما  تجري في الذهن ))(

 وهذا الوصف ینطبق في الحقیقة على السرد غیر الواقعي .

ینفتح نص خرافة على رحلة (رجل) لیسجل خروجه ذات لیلة ، الا أن هذا الخروج لم یتحدد بمكان ،       

فلم یصرح النص الي أین خرج خرافة ، ولاحتى إتجاهه ، بل إنه أجرى ذلك كله خارج المكان ، لیرسم  

خروجه كان الى بیت أو  المتلقي إنطلاقاً من أجواء النص أنه خرج الى مكان مفتوح ، طالما لم یعین أن  

خیمة أو سجن أو مسجد أو شيء من هذا القبیل ، لیتضح للتلقي أن المكان الذي خرج الیه (رجل) كان  

صحراءً ، إذ إن الجن الذي أسروه یخیل للمتلقي أنهم یسكنون الأماكن المفتوحة غیر المأهولة ، من هنا فإن  

یمكن متابعة السرد إلا في حدود تنشیط فعالیة التخییل،  لرسم  تحدیداً للمكان قد تم وإنْ بشكل تخمیني ، إذ لا  

ماثل   الصحراء  في  بئراً  فإن  البئر)   ) آخر  مكان  الى  التلقي  لینقل  السرد  ویتابع  مكاناً.  الصحراء  ملامح 

 ،  بئر  الى  فصرت   ،  شدید   عطش  أصابني  اذ   أسیر  انا   فبینما  ،  هارباً  فخرجت بالضرورة لذكر النص له (

) هنا اذ یتحول المكان ( البئر ) الى  أشرب  ولم فخرجت  ،  مه:   البئر من صائح بي فصاح لأشرب  فنزلت 

مكان عجائبي ، اذ انه یصد العطشان عن الإرتواء ، بل انه یصدر صوتاً من داخله (صاح بي صائح)  

وسواء أكان البئر قد صاح في محاولة أسننته أم صائح بشري من داخل البئر ، فان رعبا قد سیطر على  

العجائبي ماثلة في السرد ، سواء قلنا ان بداخله بشراً ام لا ،   مرتاد البئر وخوفا ، وفي الحالتین فان صورة

فما یصنع البشر داخل بئر ؟ ولو انه القي فیه او اختار البقاء فلمَ یصدر صوتاً طارداً لمن یرید أن یشرب؟  

  بل كیف له أن یحول الرجل الى امرأة والمرأة الى رجل !!  ولو كان بالدعاء ، فأي دعاء هذا الذي یتحقق 

  رجلٌ   فتزوجني  ،  إسمها  زیاد   ونسي  –  سماها  قد   –  مدینة  فأتیت في الفور!! ثم وبعد أن ولد ولدین من بطنه (

)هنا اذ ینكّر المكان ، اذ تغیب ملامح (مدینة ) واجوائها عن التلقي ، لیمضي خیال التلقي  ولدین منه فولدت 

في رسم ملامح هذه المدینة على ضوء هواجسه وتحلیلاته عبر الجو العجائبي الذي مازال یتنقل فیه ، ان  

تلقي حریة رسم الحدود  تثبیت نسیان زیاد للمدینة فعل قصدي ؛ لیتوافق التنكیر مع اجواء النص ، ولیترك لل

  ان   بعد  فیما  لیتضحالمكانیة لها . وكیف كان الامر ، فان المكان(مدینة ) یقبع في حدود الجنس وتغییره ،   

(( لان العجائبي المتمثل بالظهورات بالطبع  الواقع  قوانین  تقبله  لا  امر  وهو  ،  الجنسي  التحویل  قابلیة  للمكان



 

 

 

والهواجس والاستیهامات والصور والمواقف والاحداث فوق الطبیعیة یحتاج في تجلیه الى امكنة ، هذه التي  

  تاقت   نفسي(   ان  ثم) !!  ٤٦یجب ان تتلاءم مع طبیعته المرعبة او المعجزة والمثیرة للتساؤل والتردد ... ))(

)، وهنا یتأكد وجود مكانین     لأشرب   فنزلت   فیها  شربت   التي   بالبئر  فمررت   ،  وبلدتي  منزلي  الى  الرجوع  الى

: المنزل والبلدة ، الا أنهما لیسا الیفین هنا ، إذ كیف یمكن للمنزل الألیف أن یحتضن بین جدرانه إمرأة  هما

مسكونة بالجن وولدین من امرأة كانت رجلاً، وكذلك البلدة، سیما وإن السرد لم یؤثث المكانین ، بل أشار  

ین ، مما یعطي التلقي فرصة تخیلهما  لهما أشارة عابرة ، ذلك كله ینبئ عن صور للمكانین وتأثیثا غائب

 بحسب أجواء النص المشحونة بالعجائبي  !! .

 الخاتمة

 یمكن للبحث ان یسجل اهم ماتوصل الیه في رحلته مع حدیث خرافة .

ان النص ینتمي الى حقل العجائبي في اولى عتباته وهي التسمیة ، اذ ان خرافة یشیر بحسب المدونة   •

 المعجمیة العربیة الى كل ماهو خارج عن الحدود المألوفة في الواقع .

وان العرب في العصور المتقدمة للإسلام قد عرفت هذا النوع من النصوص وسجلتها على انها   •

خارق، وتعاملت معها على هذه التسمیة ، بل واطلقت علیها المستملح من الكلام ، وهو كل مایشد  

 التلقي الیه ویجعله مترددا في قبوله واقعا .

یسند الحدیث الى النبي صلى ا� علیه واله بغیة انتشاره بوصفه حدیثا نبویا ،مع انه من الاحادیث  •

الموضوعة علیع سلام ا� علیه ،  وان مخرجات الحدیث تنطوي على خوارق المخلوقات ، كما 

 ینطوي على جملة وعظیة ارشادیة نسجت في السرد . 

توزعت شخصیات السرد بین الانسان والجن والحیوان ؛ لیتخطى النص فیما بعد بُعده الواقعي الى  •

 الفنتازي ، على ان هذا التوزیع یعد نقطة انطلاق العجائبي واسه . 

 تتضح ظاهرة المسخ والتحول البایولوجي جلیة في نسیج السرد مؤدیة وظیفة وعظیة .  •



 

 

 

یتداخل الزمن في النص ، بین التلاشي والظهور ، ویبدو فیه تقنیات: الاسترجاع ، والحذف ، فلیس   •

 هناك زمن ملموس الا مایستشفه التلقي ویحدده تبعا لمجریات السرد.

جرى السرد في حدیث خرافة على تهویم الامكنة ، فلیس هناك من تحدید ، الا اماكن قلیلة اقتضت   •

الضرورة القصوى الى تسجیلها ، مثل مدینة ، منزلي وبلدتي والبئر ، ولقد اضفى السرد علیها  

 صفة العجائبیة عبر جري الاحداث علیها .  

ان نص خرافة نص ابداعي بامتیاز سجلته الذائقة الابداعیة للكاتب العربي القدیم ، وهو یضاهي   •

الخرق   السحري من حیث اشتماله على كثیر من مناطق  الروائیة في حقلها  النصوص الابداعیة 

 والتخییل . 

 الهوامش

  خرف مادة لسان العرب ، ابن منظور : ) ١( 

  والمادة المصدر) ٢(

   ٣٢٦: ٢ المیداني ، الامثال مجمع) ٣(

  خرف مادة ،لسان العرب ) ٤(

   ٤٠٩:  الكیلاني ابراهیم:  ت  ، العصر الجاهلي /العربي الادب  تاریخ  ، باشلیر  ریجس) ٥(

 .  الاتجاه بهذا  الحكایات  من  حواه وما الاصفهاني الفرج لابي  الاغاني:  ینظر) ٦(

  عجب  مادة ، لسان العرب )٧(

  والمادة المصدر) ٨(

  عجب  مادة ، العروس تاج) ٩(



 

 

 

   ٣٦:   الكعبي ضیاء ،  القدیم العربي السرد ) ١٠(

   ٥:  ص سورة ) ١١(

 ٩٩:  منور احمد  تزفیتان تودوروف، ت  ، العجائبي الادب  تعریف) ١٢(

   ١٨٩:  صالح هاشم محمد :  ت   ، اركون محمد  ، علمیة قراءة ، الاسلامي الفكر) ١٣(

 ١٨:  تودوروف تزفیتان  ، العجائبي الادب  الى مدخل) ١٤(

 ٣٥:   خلیل علي  لؤي ، الحكائي/ ادب المعراج والمناقب  النثر  عجائبیة:  ینظر) ١٥(

:   سلمة  بن  للفضل  فاخروال  ،  ٦١٠:    قتیبة  لابن  والمعارف  ،  ١٥٧:  ٢  ،  حنبل  بن  احمد   مسند :    ینظر)  ١٦(

   ١٩٥: ١:  للمیداني الامثال ومجمع ، ١٧١

   ١٧ : سلمة  بن المفضل ، لفاخرا) ١٧(

  الدین   ركن  ومقامات   ،  الاندلسي  شهید   لابن  والزوابع  التوابع  رسالة  في  السردي  وتشكلها  العجائبیة)  ١٨(

 ٤٥:  عطیة الزهراء فاطمة ،  الوهراني

   ١٩٧:   حلیفي شعیب  ، الفانتاستیكیة الروایة شعریة) ١٩(

 ١٨:  ، تزفتان تودوروفالعجائبي الادب  الى مدخل) ٢٠(

 ٦/١٥٧:  حنبل بن احمد  مسند )٢١(

 ٣١) عجائبیة النثر الحكائي /ادب المعراج والمناقب ، د. لؤي علي خلیل : ٢٢(

 ١:    الجن) ٢٣(

 ١٠٢:   البقرة)٢٤(



 

 

 

) ینظر : سلوان السرد ، دراسة في كتاب سلوان المطاع في عدوان الاتباع لابي عبد ا� بن ظفر  ٢٥(

   ٧٥ه)  ، د. لؤي حمزة عباس:  ٥٦٨الصقلي(ت 

   ٤٨:  ماجدولین ) بیان شهرزاد ، التشكلات النوعیة لصور اللیالي ، شرف الدین ٢٦(

   ١٩٧) شعریة الروایة الفانتاستیكیة ، د. شعیب حلیفي : ٢٧(

 ٧٧) الفرقان : ٢٨(

   ٧٣) صحیح ابن ماجه :  ٢٩(

   ٢٠١)شعریة الروایة الفانتاستیكیة ، د. شعیب حلیفي : ٣٠(

 ٢٢) النمل : ٣١(

 ٣١) المائدة : ٣٢(

   ٥) الفیل :  ٣٣(

ومقاصدها ،  یاتها) ینظر : الكتابة المتوسلة بلسان الحیوان في الثقافة العربیة / في رمزیة الخرافة وفن٣٤(

  ٩٢: أ. امال فرفار 

 ١٥٦دیوان إمرئ القیس :  )٣٥(

      ١١٩ :)دیوان الاعشى الكبیر  ٣٦(

   ١٩٦المستدرك على الصحیحین للحاكم : )٣٧(

 ٦٦- ٦٥) البقرة  ٣٨(

   ٢٣٠:  الروایة العربیة ، مها القصراوي ) الزمن في ٣٩(



 

 

 

) زمن الخطاب الروائي بین البنیة والدلالة في روایة الزمن الموحش لحیدر حیدر ، رضا انسة و علي  ٤(

 ٣٢- ١٧اصغر قهرماني (بحث): 

 ١٩٢) الزمن في الروایة العربیة ، مها القصراوي :  ٤١(

)العجائبي في السرد العربي القدیم مائة لیلة والحكایات العجیبة والاخبار الغریبة نموذجا، نبیل حمدي  ٤٢(

   ٢٢٩:  الشاهد 

 ٧٧) بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي، حمید لحمداني  : ٤٣(

 ٧٧) المصدر نفسه : ٤٤(

 ٤٥) نفسه : ٤٥(

 ١٦٠) العجائبي من منظور شعریة السرد ، حسین علام : ٤٦(

 المصادر

 القران الكریم  

الاغاني، ابو الفرج الاصفهاني ، ت الدكتور احسان عباس ، الدكتور ابراهیم السعافین ، الاستاذ بكر   -

 لبنان ،د.ت –عباس ، دار صادر ، بیروت 

، الناشر المركز الثقافي    ١بنیة النص السردي من منظور النقد  الادبي ، د. حمید لحمداني ، ط   -

   ١٩٩١العربي للطباعة والنشر والتوزیع 

  ٢٠٠١  ١ط  ،  البیضاء  الدار  ،بیان شهرزاد التشكلات النوعیة لصور اللیالي ، المركز الثقافي العربي   -

 : 

القاموس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي ، ط  - ،    ٢تاج العروس من جواهر 

 مطبعة الكویت ، د.ت  



 

 

 

دمشق ، –،دار الفكر    الكیلاني  ابراهیم:    ت   باشلیر  ریجس العصر الجاهلي ،   ، العربي الادب  تاریخ -

١٩٥٦   

، الجزائر  ٥,  ٤تعریف الادب العجائبي ،تزفیتان تودوروف ، تر، احمد منور ، مجلة المساءلة ، ع  -

١٩٩٣ 

   ١٩٨٤،  ٤القیس ، ت : محمد ابو الفضل ابراهیم ، دار المعارف ، ط دیوان امرىء -

 ت.د  ، القاهرة  – الآداب  مكتبة ، حسین محمد  محمد  وتعلیق شرح ، الكبیر الاعشى دیوان -

   ٢٠٠٤  ،  بیروت   –   والنشر  للدراسات   العربیة  المؤسسة  :  القصراوي  مها  ،  العربیة   الروایة   في  الزمن -

،المؤسسة العربیة للدراسات الكعبي ضیاء ، الأنساق الثقافیة واشكالیات التأویل  القدیم العربي السرد  -

   ٢٠٠٥،   ١والنشر ، ط

  ت (الصقلي ظفر  بن   ا� عبد   لابي  الاتباع عدوان  في المطاع سلوان كتاب  في دراسة ، السرد  سلوان -

 ٢٠٠٨  العامة  الثقافیة  الشؤون  دار  عن  تصدر  شهریة  ثقافیة  سلسلة  ،  عباس  حمزة  لؤي.  د   ،)   ه  ٥٦٨

   ٢٠٠٩  ،  ١ط ، الاختلاف منشورات  ، حلیفي شعیب  ، الفانتاستیكیة  الروایة شعریة -

،الامام الحافظ ابو عبد ا� محمد بن یزید القزویني، تالیف محمد ناصر الدین    ماجه  ابنسنن    صحیح  -

 ، د.ت ٢الالباني ، ط

  حمدي   نبیل  نموذجا،  الغریبة  والاخبار  العجیبة   والحكایات   لیلة  مائة  القدیم  العربي  السرد   في  العجائبي -

 ٢٢٩: ١ط  ، والتوزیع للنشر الوراق دار ،  الشاهد 

 منشورات   ،  ناشرون  للعلوم  العربیة  الدار  ،  علام  حسین  ،  السرد   شعریة  منظور  من  العجائبي -

 ١٦٠:   م٢٠١٠ ،١ط ، الجزائر –  لبنان ، الاختلاف

،  التكوین للتألیف والترجمة والنشر    خلیل  علي  لؤي  ،  والمناقب   المعراج  ادب   /الحكائي  النثر  عجائبیة -

   ٢٠٠٧،  ١، ط



 

 

 

  الدین   ركن  ومقامات   ،  الاندلسي  شهید   لابن  والزوابع   التوابع   رسالة  في  السردي  وتشكلها   العجائبیة -

  بسكره –  خضیر  محمد  جامعة/  الجزائر  ،  عطیة  الزهراء  فاطمة  ،  دكتوراه  اطروحة  ،  الوهراني

 م  ٢٠١٥

  علي  محمد :  مراجعة  الطحاوي،  العلیم  عبد :  ت   ،  طالب   أبو  عاصم،  بن  سلمة  بن  المفضل  لفاخر،  ا -

    ه١٣٨٠ الأولى،: الطبعة الحلبي،  البابي عیسى  العربیة، الكتب  إحیاء دار النجار،

  ٢الثقافي العربي ،ط   ،المركزصالح  هاشم  محمد :    ت   ،  اركون  محمد   ،  علمیة  قراءة  ،  الاسلامي  الفكر -

 ١٩٩٦مركز الانماء العربي  –بیروت 

بیروت    – لسان العرب ، محمد بن علي ابو الفضل جمال الدین بن منظور الانصاري ، دار صادر   -

 ه  ١٤١٤،  ٣، ط

،   ،ت محمد محیي الدین عبد الحمید  ابو الفضل احمد بن محمد النیسابوري المیداني  ،  الامثال  مجمع -

 م  ١٩٨٧ط بلا ، ایران  

، تر: الصیق بو علام ،تقدیم محمد برادة ، دار الكلام   تودوروفتزفتان    ،   العجائبي  الادب   الى  مدخل -

   ١٩٩٣،  ١الرباط ، ط

،ا - الصحیحین  على  :  وتحقیق  دراسة،  النیسابوري  الحاكم  ا�  عبد   بن  محمد   ا�  عبد   بوالمستدرك 

 ١٩٩٠  -  ،١ ، طبیروت  –  العلمیة الكتب  دار: لناشر، اعطا القادر عبد   مصطفى

، ت : شعیب الأرناؤوط ، عادل مرشد ، واخرون ، اشراف الدكتور عبد  حنبل  بن   احمد الامام    مسند  -

 م   ٢٠٠١،  ١ا� بن  عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة، ط 

، دار    ٤،ابي محمد عبد ا� بن مسلم ، حققه وقدم له : دكتور ثروت عكاشه ، ط  قتیبة  لابن  المعارف -

 ١٩٦٩المعارف 

 المجلات العلمیة : 



 

 

 

 الجزائر   ،٥,  ٤  ع  ،  المساءلة  مجلة  ،  منور  احمد تزفیتان تودوروف ، تر ،    ،  العجائبي  الادب   تعریف - 

١٩٩٣ 

  علي   و  انسة  رضا  ،  حیدر   لحیدر  الموحش   الزمن  روایة   في  والدلالة   البنیة   بین  الروائي   الخطاب   زمن  -

 ٢٠٢٢ ، ٢٦ع  ،١٤،مج العربیة اللغة في بحوث  مجلة) بحث ( قهرماني اصغر

 امال.  أ  ،  ومقاصدها  وفنیاتها  الخرافة  رمزیة  في/    العربیة  الثقافة  في  الحیوان  بلسان  المتوسلة  الكتابة - 

 الجزائر دیسمبر ، ٤٢ ع أ، مج ، الانسانیة العلوم ،مجلة فرفار

 

 والرسائل الجامعیة :  الأطاریح

 الدین   ركن  ومقامات   ،  الاندلسي  شهید   لابن  والزوابع  التوابع  رسالة  في  السردي  وتشكلها  العجائبیة - 

  ٢٠١٥ بسكره –  خضیر محمد  جامعة / الجزائر ،  عطیة  الزهراء فاطمة ، دكتوراه اطروحة ، الوهراني 
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